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ليـس غريبـاً أن يثيـر محمـد رمضـان جـدلاً جديـداً،

فهذه مهنته الأولى قبل أن يكون ممثلاً. ما يثير

الدهشة حقاً هو استمرار تعاملنا مع كل "خرجة"

له كحادثة معزولة، وكأننا نُفاجأ في كل مرة بأن

النار تحرق والسُمّ يقتل. بينما الحقيقة أننا أمام

ـــة، منظومـــة ـــة ومصـــمّمة بعناي ظـــاهرة مركّب

متكاملة لصناعة "قدوة" مخصوصة تشبه الفأر

المصاب بالطاعون: لا تكتفي بأن تموت وحدها،

بل تنشر العدوى في جسد المجتمع كله.

"لا تجادل الأحمق، فقد يخطف الترند"،  تلك هي

الوصـية العظمـى فـي عصـر السوشيـال ميـديا.

غير أن محمد رمضان تجاوز مرحلة الأحمق الذي

يخطــف الترنــد إلــى صــانع للترنــد الــذي يخطــف

وعــي مجتمــع بأكملــه. ذاك أنّ بيــن عبــده موتــة
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ورفاعة الدسوقي وبلطجي الأسمرات وصاحب

"الصديريــة" الذهبيــة فــي كــوتشيلا، ثمــة خيــط

واحـــد لا ينقطـــع: إعلاء العنـــف فـــوق القـــانون،

والعضلات فــوق العقــل، والمــال فــوق الكرامــة.

استراتيجية أشبه بحصار طروادة الثقافي، حيث

يُــدخَل حصــان البلطجــة الخشــبي إلــى قلعــة

المجتمع، لينقضّ في الليل على أخلاقه النائمة

ويذبحها واحدة تلو الأخرى.

لهـــذه الظـــاهرة مُهنـــدسون، بلا شـــك، ذاك أنّ

المصادفة عاجزة عن صناعة "نمبر وان" من عدم،

كما تعجز الصحراء عن إنتاج محيط. فما بدأ قبل

عشر سنوات بتقديم "بطل بلطجي- سرسجي"

من فتى حي فقير، اكتمل اليوم بتحوّل ذلك
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الفتى إلى ملهم للمراهقين وصانع لثقافة بديلة

كالســرطان: تلتهــم النســيج الســليم وتســتبدله

ــالثروة بخلايــا مشوّهــة، حيــث العلــم يُســتبدل ب

المفاجئـــــة، والاحتـــــرام بـــــالترهيب، والإنجـــــاز

بالاستعراض الأجوف.

حين ظهر محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا

2025، لم يحتفل المصريون بأول فنان يرفع علم

ــل انهــالوا عليــه بلــدهم علــى منصــة عالميــة؛ ب

بالسخرية لأن إطلالته بدت كراقصة في كباريه

شعبي تتنكر في عيد الهالوين؛ أو كما وصفه

مرتضــى منصــور ب "الراقصــة الزنجيــة". سلســلة

ذهبية، سترة مفتوحة، استعراض بلا مضمون؛ 

مشهدٌ يشبه لو أن قرداً ارتدى ثوب الملك وظن

نفسه نابليون، أو كنسخة ملوّثة من توت عنخ
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آمون بعد إخراجه من مقبرته ليؤدي عرضاً في

ــة ــة بصديري ــأن الفراعن ــا ش ــك. م ــكو متهال ديس

لامعة تشبه بدلة راقصة في ملهى ليلي؟ هل

ــــراث حقــــاً وجــــدت المصــــممة المصــــرية "الت

الفرعوني" متجسداً في هذا اللباس المهين؟

أم أنّ حسن التقدير مشترط للحصول على عقد

مـــع نمـــبر وان، والعقـــد يقتضـــي الصـــمت عـــن

الحقيقة المرّة: أنّ هذا اللباس يجسّد "الفهلوة"

لا الحضــارة، والتبــذّل لا العمــق، والاســتعراض لا

ل بثوراً قيحية لا الإبداع، تماماً كما يجسّد الدِم

زهوراً عطرية.

قالها بعضهم بمرارة تشبه طعم العلقم: "لقد

صدّرنا للعالم صورة مصر كما لم يفعل الاستعمار

البريطـاني نفسـه". وفـي حيـن اكتفـت النقابـات
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الفنيــــة بالتحقيقــــات الصامتــــة والتصــــريحات

المتحفظة – كمن يضع ضمادة على جثة ميتة –

كانت مواقع التواصل تغلي كمرجل على النار:

تهكم، غضب، وشعور بالخجل الجماعي من رفعه

لعلم مصر بهذا اللباس المُخنث والأداء المايع.

لكنــه، وكعــادته، تعامــل مــع الفضيحــة كفرصــة

دعائية، مقارنًا نفسه بالبطيخ؛ أخضر من الخارج

كــدعم واتســاب، وأحمــر مــن الــداخل كيوتيــوب!

وكــأن مــا فعلــه فــنٌ يُؤكــل بــالقشور، أو كقــواد

يتباهى بعلامات تجارته على جسد ضحاياه.

بيد أنّ محمد رمضان لا يُخفي نرجسيته، بل يتاجر

بها كمن يبيع لحم الخنزير في سوق المسلمين.

من "أنا نمبر وان" إلى "أنا مصر"، كل جملة عنده

مزيـــج مـــن تضخـــم الـــذات ونرجســـية الســـوق.
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يســتعرض ثروتــه كمــن يلقــي العظــام للكلاب،

ويستفز الفقراء بصور الدولارات، ثم يبرر كل ذلك

بعبــارة مكــررة: "ثقــة فــي اللــه نجــاح"، وكــأن

النرجسية مرضية والله تعالى صار ممولاً لسوق

المخدرات الرخيصة.

ما يفعله السرسجي رمضان ليس مجرد غرور

شخصي عابر، بل استعراض نرجسي مؤسسي

ومعمّم: لقد أدرك أن المجتمع المهزوم يصفق

لمن يهينه كالعبد الذي يقبّل سوط سيده، وأن

الفقير المفتون بالمال يغفر كل الموبقات مقابل

وهــم القــدرة علــى التشبــه بــالغني. فصــار كــل

استعراض فضيحة، وكل فضيحة ترند، وكل ترند

نافذة زجاجية جديدة في قصر الخراب القيمي.

ومما يثير الحيرة ويدعو إلى اليأس ذلك السؤال
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الذي لا ينطفئ: كيف يُسمَح لرمضان لسنوات

بالتقليل من شأن زملائه، بتضخيم ذاته، بالتلويح

بالدولارات في وجه مجتمع جائع، بإهانة المهن

والتقاليد، من دون عقاب مؤثر؟ لماذا في كل

مرة تنتهي المعركة بـ"تحقيق" لا نسمع نتائجه،

ــم عــودة "النمــر" ــه قــبر حُفــر فــي الهــواء، ث كأن

ليمارس ذات الدور بشراسة أكبر كأنه لم تلمسه

يد العتاب؟

ــر ــدسوقي، وجعف ــاعي ال ــة، ورف ــده موت إنّ عب

ــة المــوت الحضــاري: عقــل ــه ثلاثي العمــدة تشب

مغيّب، سلاح متاح، نصر بلا قيمة. ثلاثية واحدة

متكــررة تشبــه تكــرار كــابوس الإعــدام: بلطجــي

منتصــر، قــانون مهــزوم، عنــف مــبرر. لكــن المفــزع

ليس في الشخصيات، بل في تقبّل الجمهور لها
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كقــدوة، كمريــض مصــاب بمتلازمــة ســتوكهولم:

يقع في غرام خاطفه. أن يتمنى طفل أن يصير

بلطجياً محترفاً، لا طبيباً أو عالماً، فتلك مأساة

مجتمع لا يبحث عن عقاقير تعالجه، بل يطلب

ــوبته ــد مــن ســكره الأخلاقــي وغيب مخــدراً ليزي

الثقافية.

في بلدٍ أنجب مجدي يعقوب وأحمد زويل ونجيب

محفوظ، كيف ينحدر الحلم ليصبح جعفر العمدة

هـــو المثـــل الأعلـــى؟ فـــي أرض أنتجـــت فريـــد

الأطرش وعبد الوهاب وأحمد فؤاد نجم، كيف

يغدو رجل يلوح بالدولارات ويرتدي "ستيانة" من

ذهب هو نموذج النجاح؟ إنه الانهيار التاريخي

للنمــاذج المرجعيــة، حيــث تتراجــع صــورة العــالِم
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والطبيب والفنان الحقيقي لتحل محلها طبقة

من المُحدَثين النعمة المتشبعين بعقدة النقص

والاستعراض المرضي. من "زويل" إلى "رفاعي"،

مسافة تقيس سقوط حضارة.

ذاك أنّ اســــتبدال الــــوعي الجمعــــي بــــأخلاق

"البلطجة-السرســجيه" مهمــة يســتحيل إيكالهــا

للمصادفــة؛ فتحويــل السرســجي إلــى مــايشبه

بمــن اجــرى عمليــة تحــول جنســي كاملــة، هــي

ـــة زرع ورم خـــبيث، ـــه عملي مهمـــة دقيقـــة تشب

تستلزم تضافر المال والإعلام والصناعة والخبث

اليساري، ضد شيء واحد هو الذائقة الراقية.

فكما تتناقض البالوعة مع الزهور، وكما تتناقض

ــع ــة م ــاقض البلطج ــانون، تتن ــع الق ــوضى م الف

النهضـــة، ويتنـــاقض الخـــراب القيمـــي مـــع أي



12

مشروع للتقدم.

حين يغيب المعلم الحقيقي من المدرسة، يدخل

المهرج إلى الشاشة ليلعب دور المُرشد، ويصبح

قــاطع الطريــق مــؤهلاً ليكــون دليلاً لجيــل تــائه.

ذاك أنّ منظومة التعليم المتهاوية تركت فراغاً

ـــاً ـــدوة، ليملأه لاحق ـــل الق ـــي تشكي ـــائلاً ف ه

"أســــطورة" مصــــنوع علــــى عجــــل كســــلعة

اســتهلاكية رديئــة. فــي غيــاب وثيقــة تربويــة

ــاهج ــل من ــي ظ ــة، وف ــار للقيم ــتعيد الاعتب تس

تعليمية تحوّلت إلى كهوف للحفظ الأعمى، صار

التلميذ مهيّأً لعبادة النموذج المضاد الذي يعده

بالخلاص السريع من متاهة الفقر والتهميش.

لقد استُبدلت القدوة الراقية بالبطل الشعبي

العنيــف، وسُــحقت مفــاهيم التواضــع والشــرف
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ــا ــالي. كأنن ــوت الع ــة والص ــوة العضل ــح ق لصال

مجتمــع مصــاب بانتكاســة تطوريــة، يتراجــع مــن

ــى القــرد، ومــن القــرد إلــى خفــاش الإنســان إل

الكهوف.

مــن المســؤول؟ رمضــان وحــده؟ أم المنظومــة

التي صنعته وضخّمته كالورم؟ أم الذين صفقوا

له في كل انحدار نحو الهاوية؟

مــا كــان لمحمــد رمضــان أن يتحــول إلــى ظــاهرة

ـــواطئ يلهـــث وراء ـــولا إعلام مُت ـــة ل أخطبوطي

الفضيحة كذئب جائع. بعد كل كارثة أخلاقية،

تُفتح له الأبواب: كليبات، لقاءات، دعايات. يُهاجم

ــون ــاء. إعلامي ــي المس ــد ف ــباح ويُمج ــي الص ف

يحاربونه بألسنتهم ثم يستضيفونه بأجسادهم

بذريعة أن "الأرقام لا تكذب"، كما لو أن الجريمة
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تصبح فضيلة حين ترتفع إحصاءاتها ويتضاعف

عدد ضحاياها.

ــة الإلهــاء الكــبرى؛ صــناعة متعمــدة إنهــا معادل

لـ"نموذج" ممسوخ يتصارع معه المجتمع كي لا

يتصارع مع أسئلته الحقيقية؛ تماماً كمن يرمي

قطعـة لحـم فاسـدة لكلاب الصـيد كـي تتعـارك

عليهــا وتنســى صــيد الغــزلان؛ فعنــدما يُشغَــل

ملاييــن المصــريين بمناقشــة "ســتيانة" رمضــان

الذهبية، يُحرمون من فرصة التفكير في سبب

ــراء ــار عملتهــم، أو تــدهور تعليمهــم، أو اهت انهي

خدماتهم الصحية. في لحظة ما، تحوّل رمضان

من فنان إلى مخدر بصري: يخدر العقل بالغضب،

والفقــر بــالوهم، والإحبــاط بالاســتعراض الفــارغ،

كســاقي خمــر يتــاجر بالنســيان فــي معســكرات
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الموت.

ــل ــم ك ــان، برغ ــد رمض ــي أن محم ــة ه والمفارق

الانتقادات والفضائح، لا يزال نجماً لامعاً، ومنتجاً

اقتصادياً مربحاً. وكأننا في سوق الظلام: كلما

ــاعف ــة، تض ــي البضاع ــم ف ــبة الس ــت نس ارتفع

ســعرها. وهنــا يكمــن لــب المأســاة: لقــد أصــبح

رمضان "منتجاً" بيولوجياً تستثمر فيه منظومة

كاملة كالفطر الطفيلي الذي يتغذى على جثّة

ـــدفع ـــذي ي ـــافي ال ـــال الثق ـــوعي. رأس الم ال

"الأســطورة" إلــى مهرجانــات عالميــة عــالِم بأنّــه

يروّج لنموذج يؤذي المجتمع. لكنّه يفعل ذلك

لأنّ النمــوذج التــافه يبــاع أســرع وأســهل مــن

النموذج الرصين، تماماً كما يبيع تاجر المخدرات
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بضاعته للأطفال دون اكتراث لما ستفعله فيهم.

إن البلطجــــة الثقافيــــة لا تعتــــرف بالحــــدود

الجغرافيـــة، وسُـــمّ محمـــد رمضـــان انتقـــل عـــبر

الشاشات إلى العراق والمغرب و الشام، حيث

بــات صــوته نشــازاً يســرق الأضــواء مــن الفــن

النظيــف. تحــوّل "نمــبر وان" إلــى ظــاهرة عــابرة

للقارات، تغزو كل بلد فيه جاليه مصرية كبيرة،

مقدمة نموذجاً مصدّراً للفنان القذر الذي يُمنح

الصـــــف الأول وينتـــــزع أمكنـــــة الموهـــــوبين

الحقيقيين. هي العدوى ذات تأثير الدومينو؛ إذ

بدأنا نرى كيف تستنسخ الشاشات العربية نماذج

مشابهــة تكفــي نظــرة خاطفــة لملاحظــة كيــف

تتحـول أعمـالهم وكليبـاتهم إلـى محاكـاة خرقـاء

للنمـوذج المصـري المتمـرد علـى القيـم والـذوق
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السليم.

جمهور رمضان ليس مجرد معجبين عاديين، بل

ضحايا حملة "غسيل مخ" جماعي، كقبيلة تأكل

لحوم البشر بإيمان راسخ بأنها تكتسب قوتهم.

ففــي زمــن السوشيــال ميــديا، صــار الترنــد هــو

المعيــار، والشخــص "الترنــد" هــو الأعلــى شأنــاً،

حتى لو كان هذا الترند هو الاستلقاء في برك

الــبراز. لا يهــم أن تكــون مفيــداً، المهــم أن تكــون

مثيراً للجدل، وهي معادلة أتقنها رمضان حين

قال بوقاحة المنتصر: "أنا مصر". فعلاً هو "مصر"

ــا ــي مرآته ــر ف ــن النظ ــل م ــي نخج ــة الت المريض

المتشظية
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محمد رمضان ليس المشكلة، وإن كان سفيراً

مــؤهلاً لهــا كالبعوضــة المثاليــة لحمــل الملاريــا.

المشكلة الحقيقية هي منظومة تحتاج إلى أن

ينشغل المجتمع بـ"عبده موتة" وأمثاله، بدلاً من

ــة. ــة والعدال ــة والكرام ــئلة الحري ــال بأس الانشغ

المشكلــة فــي آبــاء يتركــون أبنــاءهم "للفرعــون

صاحب الصديرية" يصوغ قناعاتهم بالحياة، كمن

يتــرك طفلــه الرضيــع لذئــب جــائع ليعلمــه فنــون

التربية، ثم يصدمون حين يسلك هؤلاء الأبناء

طريق البلطجة والسرسجيه وكأنهم فوجئوا بأن

النار تحرق من يلمسها.

إن محمد رمضان ليس مجرد ظاهرة فنية، بل

ـــقاء ـــار الاستس ـــاسٍ كاختب ـــاري ق ـــار حض اختب

للمصابين بفشل الكِلى. هو مرآتنا الصدئة التي
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نرفض أن ننظر فيها، ونكسرها كلما أظهرت لنا

ــده ــون وح ــد لا يك ــة. ق ــا الحقيقي ــح وجوهن قب

السبب في انحدار الذوق، لكنه صار العَرض الأبرز

لأمــة بــدأت تســتبدل القــدوة بالترنــد، والرسالــة

باللايـــك، والحـــب بـــالشهوة، والنجـــاح بـــالظهور،

والحقيقة بالوهم المزخرف.

لنسأل أنفسنا، إذن، بشجاعة المُحتضر الذي لم

يعــد لــديه مــا يخســره: هــل "نمــبر وان" ظــاهرة

عــابرة، أم نتيجــة طبيعيــة لتراجــع القيــم العلميــة

والأخلاقيــة كالــدمّل الــذي يظهــر فــي الجســد

المنهك؟ هل هو المشكلة الرئيسية، أم مجرد

عَـــرَض لمـــرض أعمـــق يصـــيب جســـد المجتمـــع

كالديدان التي تتغذى على الجثث المتحللة؟
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إذا كــان الجــواب هــو الأخيــر – وأغلــب الظــن أنــه

ــرآة ــوى الم ــس س ــان لي ــد رمض ــك – فمحم كذل

ـــا ـــا وجهن ـــرى فيه ـــره أن ن ـــي نك ـــة الت القبيح

الحقيقي: مجتمع تراجع ليقدّس القوة كالوحش،

وتقهقر ليعبد المال كالممسوس، وتخلّى عن

قيمه ليصفّق للمهرّج بدلاً من العالِم، وللقواد

بدلاً من المعلم، وللص بدلاً من القاضي.

ولا يُرجى من صديرية ذهبية أن تحمي صاحبها

من حقيقة مرّة تشبه طعم الموت: أن المصري

السرسجي  لا يصير فرعوناً بمجرد ارتدائه لباس

راقصــة، كمــا لا يصــير القــرد إنسانــاً بارتــداء بدلــة

وربطة عنق. حقيقة "نمبر وان" أنه "زيرو" ثقافي

في معادلة حضارية تحتاج إلى أبطال حقيقيين،
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لا بلطجية يرقصون على أنقاض الوعي المصري

ويمارسون الدعارة الثقافية باسم الفن والتراث،

ــوا لحــم مصــر ــن أكل ــك حي كمــا مارســها الممالي

العظيمة وارتدوا عباءة الحضارة المنهوبة.

فــي المحصــلة، ســيمر محمــد رمضــان كمــا مــرت

موجات كثيرة قبله، لكن ما سيتبقى هو الخراب

الذي خلّفه في العقول والذائقة. فالنار تطفأ

والسيف يصدأ والثعبان يموت، أما السموم التي

تــدس فــي ثقافــة المجتمــع فتبقــى تنخــر فــي

جسده لعقود. وحين يسأل المؤرخون يوماً عن

سر تراجع ثقافة أنتجت نجيب محفوظ وإحسان

ــتكون ــافظ، س ــم ح ــد الحلي ــدوس وعب ــد الق عب

ـــب ـــتبدلوا الذه ـــم اس ـــيطة: لأنه ـــابتهم بس إج

ــوى ــالضجيج، والمحت بالصــفيح اللامــع، والفــن ب
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ــوا ــة، ترك ــة تاريخي ــة غفل ــي لحظ ـــ"الترند". وف ب

لـ"عبده موتة" أن يكتب وصيتهم الحضارية على

صديرية من ذهب مزيف، ويرفع العلم المصري -

الذي ارتفع يوماً شامخاً فوق خط بارليف بأيدي

الرجــال - علــى منصــة كــوتشيلا كرايــةٍ مهزومــة

تُعلن عن انتصار البلطجة على أصالة النيل.

تلك هي مفارقة التاريخ القاسية: حين تسلّم

ــى ــل إل ــوّل البط ــجي، وتح ــى السرس ــم إل العِل

راقصــة، وتصــير الحضــارة التــي بنــت الأهرامــات

مجرد ترند عابر في ليلة مخمورة على مسرح

تترنح عليه كرامة أمة.


